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  مقدمة:
وعلى الآل والصـحب   ،والصلاة والسلام على نبينا الكريم ،الحمد الله رب العالمين

  وبعد .الطيبين الطاهرين
"الوسائل والأساليب النبوية في بناء الروابط الاجتماعية في  :ففي بحثي الموسوم بـ
، بناء المسـجد : ث الآتيةلمباحقد تناولت بالبحث والدرس ا ،اتمع الإسلامي الأول"

، رعاية الأسرة والاهتمام ـا  ،نةإعلان دستور المدي ،المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين
الاهتمام بالأخوة الإسلامية، رعاية  ،توثيق العلاقة بين الجيران ،الحث على صلة الرحم

بـن  وا ،اليتـيم و ،المسـكين و ،الأرملةو ،الخدمو ،لأصحاب الحاجة: الفقراء rالنبي 
هذا ومما تجدر الإشارة  .فضلا عما جاء تحتها من مطالب تخدم المبحث الرئيس .السبيل

إليه: أن فكرة البحث قد خطرت على ذهني من خـلال النظـر في أهميـة الـروابط     
ما  :فكان السؤال ،الاجتماعية وأثرها الطيب في قوة اتمع الإسلامي الأول وتماسكه

لنبوية الوسائل والأساليب ا
  في بناء الروابط الاجتماعية

  لالمجتمع الإسلامي الأو في
  
  

 
 

 كليـة العلـوم والآداب   –قسم الدراسات الإسـلامية   -المساعد  الحديث الشريف وعلومه(*) أستاذ 
  .المملكة العربية السعودية -جامعة نجران - بشرورة

  



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٥٨-

جابة في سطور هـذا  فكانت الإ ؟لمتبعة في تحقيق ذلكالطرق أو الوسائل والأساليب ا
  .؛ واالله وليّ التوفيق وعليه التكلانالبحث المتواضع

ومن الأهمية بمكان قبل الشروع في الكتابة، التطرق في الحديث حـول القضـايا   
  التالية:
  أهمية البحث:  -أ

    تظهر أهمية البحث من خلال الأمور الآتية:
وأثرهـا في تحقيـق قـوة البنـاء      ،الروابط الاجتماعية الوقوف على قوة تماسك  .١

  الاجتماعي في اتمع الإسلامي.
حيث إنه لم يسبق  ،على المستوى النظري ،ما يضيفه من جديد إلى المعرفة في مجاله  .٢

أن درس هذا الموضوع بالطريقة التي سأتناوله ا. حيث إنـني سـأقوم باسـتقراء    
   .وضوعالأحاديث النبوية الخاصة بالم

من خلال الكشف عن الآثار المترتبة علـى بنـاء    ،الوقوف على الجانب التطبيقي  .٣
  الروابط الاجتماعية في اتمع الإسلامي.

  ب. أهداف البحث:
  يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأمور الآتية:  

  مي.  توضيح العلاقة بين الروابط الاجتماعية وبين البناء الاجتماعي في اتمع الإسلا  .١
التي تبين الوسائل والأساليب النبوية في  -على قدر المستطاع  –إحصاء الأحاديث   .٢

  .بناء الروابط الاجتماعية في اتمع الإسلامي الأول
٣.   ا النبي الوقوف على الوسائل والأساليب التي قامr   في بناء الروابط الاجتماعيـة

  في اتمع الإسلامي.
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  حدود الدراسة:  ج.
الأحاديث النبوية المحتج ا التي لها علاقة بالوسائل والأسـاليب النبويـة في بنـاء      .١

الـتي   ،وبعض كتب السنة الأخـرى  ،الروابط الاجتماعية من خلال الكتب الستة
  تخدم موضوع الدراسة.

في بناء الـروابط الاجتماعيـة في    rالوسائل والأساليب التي قام ا نبينا الكريم   .٢
في  ،في سـلمه وحربـه   ،ع الإسلامي الأول في جميع أحواله: في إقامته وسفرهاتم

  .... إلخ.،.وفي مناسباته الخاصة والعامة ،في مجلسه ،في حديثه ،أكله وشربه
ولذا لن أتناول بالدراسة: أسس بناء الروابط الاجتماعيـة في اتمـع الإسـلامي    

قي. وكذلك: العوامل المؤثرة والأخلا ،والتشريعي ،الأول، وهي: الأساس العقدي
  في بناء الروابط الاجتماعية في اتمع الإسلامي الأول.

 ،حيث لن أتناول فيها علاقة المسلمين مع غيرهم ،علاقة المسلمين مع بعضهم بعضاً  .٣
  مثل: أهل الكتاب أو المشركين.

  منهج البحث:  د.
  تية:سأقوم من خلال هذه الدراسة بتطبيق المناهج العلمية الآ

المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء الأحاديث النبوية الواردة في الوسائل والأساليب   .١
  النبوية في بناء الروابط الاجتماعية من خلال الكتب الستة، وبعض كتب السنة.

وانتقاء مـا هـو صـالح     ،المنهج النقدي في الحكم على الأحاديث النبوية الواردة  .٢
  للاحتجاج منها.

المنهج الاستنباطي أو التحليلي: وذلك باستخراج المعاني الـواردة في الأحاديـث     .٣
  النبوية، وتوظيفها في مجالات الدراسة.



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٦٠-

  مشكلة الدراسة: -هـ
أنّ معالجة الباحث لموضوع: الوسائل والأساليب النبوية في بناء الروابط الاجتماعية 

  وجوانب سيرته.  ،rالنبي في اتمع الإسلامي الأول، يشمل جميع جوانب حياة 
وهذا يتطلب من الباحث دقة الإطلاع والقراءة الفاحصة المتأنية للأحاديث النبويـة  
في أبواب كتب الحديث المختلفة، في سبيل استخلاص الأحاديـث النبويـة الخاصـة    

  بالموضوع.
مع ملاحظة عدم الخلط بين موضوع الدراسة، وبين موضوع: أسس بناء الـروابط  

  عية في اتمع الإسلامي الأول، والعوامل المؤثرة في ذلك.الاجتما
  الدراسات السابقة: -و

الدراسة الأولى: دور التربية الإسلامية في بناء العلاقات الاجتماعية في ضوء السـنة  
  الأردن). -النبوية (رسالة ماجستير، قسم التربية في الإسلام، جامعة اليرموك 

  ة بالجانب التربوي في معالجة الموضوع.حيث اهتم الباحث: لؤي الهزايم
وأيضاً: عدم مراعاة الباحث للمنهج النقدي الحديثي فيما استشهد به من الأحاديث 

  وسبب ذلك: أن الباحث ليس من أهل التخصص في ذلك. ،النبوية
الدراسة الثانية: كتاب "دراسات إسلامية في العلاقـات الاجتماعيـة والدوليـة"    

االله دراز، حيث إن المؤلف قد بحث فيه موضوعات مختلفـة عـن   للدكتور محمد عبد 
موضوع الدراسة التي سأتناولها، وهذه الموضوعات هي: كرامة الفرد، المسـؤولية في  

  الإسلام، مبادئ علم الأخلاق، الربا وحكمة تحريمه.
الدراسة الثالثة: كتاب "نحو علم اجتماع إسلامي" للدكتور "موسى أبو حوسـة"،  

  مؤلفه موضوعين: دعائم اتمع الإسلامي، وآداب اتمع الإسلامي.عرض فيه 
الدراسة الرابعة: كتاب "السلوك الاجتماعي في الإسلام" للشيخ حسن أيوب، فهو 
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عرض عام للآداب والحقوق الاجتماعية العامة والخاصة التي تنظم علاقة المسلمين مـع  
  بعضهم في اتمع الإسلامي.

كتاب "نحو علم الاجتماع الإسلامي" للدكتور زكـي محمـد   الدراسة الخامسة: 
إسماعيل، فقد بحث فيه مؤلفه الدور الإيجابي الفعال لكلّ من: التربية، المسجد، الجهاد، 

  في إيجاد مجتمع إسلامي صالح.
الدراسة السادسة: كتاب "بناء اتمع الإسلامي ونظمه...دراسة في علم الاجتماع 

بيل السمالوطي، فقد تناول فيه المؤلـف الموضـوعات الآتيـة:    الإسلامي" للدكتور ن
الأسس البنائية للمجتمع الإسلامي، الدراسة السوسيولوجية للنظم الاجتماعية، قضايا 

  التحديث والتنمية في علم الاجتماع.
مما تقدم يلاحظ على الدراسات السابقة؛ مع جديتها وأصالتها، عدم الكلام حول  

كان من الأهمية بمكان إفراد بحث علمي مختص بالحديث حـول  موضوع البحث، لذا 
  هذا الجانب.  

  خطة البحث:  ز.
  وقد جعلتها وفق التقسيم الآتي:

في اتمـع   وعلاقتها بالبناء الاجتمـاعي  ،التعريف بالروابط الاجتماعيةالتمهيد: 
  الإسلامي

  المبحث الأول: بناء المسجد.
  ر والمهاجرين.المؤاخاة بين الأنصا المبحث الثاني:

  المبحث الثالث: إعلان دستور المدينة.  
  المبحث الرابع: رعاية الأسرة والاهتمام ا.

  .بر الوالدين والإحسان إليهما وتحريم عقوقهماالمطلب الأول: 
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    .الرحمة بالأولاد عموما والإحسان للبنات خصوصاالمطلب الثاني: 
  .فضل الإنفاق على الأهلالمطلب الثالث: 

  .الحث على صلة الرحمحث الخامس: المب
  .فضل صلة الرحمالمطلب الأول: 

  .المطلب الثاني: حرمة قطع الرحم
  .المبحث السادس: توثيق العلاقة بين الجيران
  .المبحث السابع: الاهتمام بالأخوة الإسلامية

 ،الخـدم  ،الأيتـام  ،الفقـراء  :لأصحاب الحاجة rالمبحث الثامن: رعاية النبي 
  لخ.إسكين، ابن السبيل...الأرملة، الم
  .هل الصفةلأو للفقراء من أصحابه، rرعاية النبي  الأول: المطلب

  واهتمامه م   ،للخدم rالمطلب الثاني: رعاية النبي 
  للأرملة والمسكين وابن السبيل واليتيم r: رعاية النبي المطلب الثالث
 ات.وتشمل على أهم النتائج في الدراسة، والتوصي خاتمة البحث:

* * *  
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  تمهيدال
  التعريف بالروابط الاجتماعية وعلاقتها بالبناء الاجتماعي

  في المجتمع الإسلامي
  

  التعريف بالروابط الاجتماعية: -
عبارة عن أنماط معينة ومقررة من السلوك تنبثق عن القواعد والمعايير التي تدخل في 

  .تكوين البناء الاجتماعي الشامل
  " وتفضيلها على "العلاقات":سبب التسمية بـ "الروابط -

تبين لي أن الروابط فيها معاني: الملازمـة   )١(من خلال مراجعة معاجم اللغة العربية
  ففيها معنى اللزوم فقط. :وأما العلاقة ،والتقوية والشدة والمواظبة والمحافظة

  علاقة الروابط الاجتماعية بالبناء الاجتماعي في اتمع الإسلامي: -
هو دراسة العلاقات والروابط الاجتماعية  ،في دراسة البناء الاجتماعيالشيء المهم 

    .)٢(المتبادلة التي تقوم بين هؤلاء الأشخاص أو تلك الزمر الاجتماعية
البناء الاجتماعي: هو تجريد لأنماط السلوك الناتجة عن التفاعل بـين أعضـاء    -

  اتمع.  
اتمع كالكائن الحي. وفكـرة  في علم الاجتماع؛ الأشخاص هم لبنات اتمع، و

النسق والبناء الاجتماعي تقوم على تشابك وتكاتف وتعـاون نظمـه المختلفـة في    
  ... وهذا ما أتى به الإسلام من قبل.)٣(المشاركة لقيام البناء الشامل واستمراره

* * *  
                                                 

محمـد   ،ابن منظور. )١/٨٦١( ،١ :عدد الأجزاء ،القاموس المحيط :محمد بن يعقوب ،ديالفيروز آبا )١(
أبـو الحسـين    ،). ابن فارس٧/٣٠٢( مادة ربط ،الأولى ،بيروت –لسان العرب، دار صادر  :بن مكرم
 ،عبد السـلام محمـد هـارون    :المحقق .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،دار الفكر، معجم مقاييس اللغة :أحمد

ومعجم  ،)١٠/٢٦١لسان العرب ( ،)١/١١٧٦القاموس المحيط ( :وكذلك انظر ).ربط(دة ما .)٢/٤٧٨(
 .مادة (علق) .)٤/١٢٥مقاييس اللغة (

  .٢١ :ص ،م٢٠٠١ ،البناء الاجتماعي مدخل لدراسة اتمع :أحمد ،أبو زيد )٢(
  .المرجع السابق )٣(
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  المبحث الأول
  بناء المسجد

  
ع الإسـلامي في المدينـة   حين بدأ إقامة اتم rإن للمسجد مكانة عظيمة بينها 

المنورة بعمارة المسجد، معلناً بذلك أنه الدعامـة الأولى لقيـام اتمـع الإسـلامي     
الأساسي، وجعل يستعجل في بنائه ويستعجل أصحابه في ذلك ولا يلوي على شـيء  
آخر حتى أتم بناءَه، ثم انصرف إلى أمور الدعوة وشؤون المسلمين انطلاقاً من المسـجد  

منارة العلم والتربية والدعوة وعقد الألوية وتسيير الجيوش وغير ذلك مـن  الذي كان 
  .)١(متطلبات اتمع المسلم

لقد كان بناء المسجد هو الخلية الأولى للبناء الاجتماعي للأسرة والجماعة بوصـفه  
أداة صهر المؤمنين بالإسلام في وحدة فكرية واحدة، وأيضاً: توجه المسلمين إلى قبلـة  

    .)٢(فيه توحد نفسيواحدة 
فالمسجد يشكل مؤسسة اجتماعية يتعلم المسلمون فيها النظام والمساواة ويمارسون 

    .)٣(التوحد والإخاء والانضباط
* * *  

  
  

                                                 
  .١٠ص  ،تمعالمسجد ودوره في تحقيق أمن الفرد وا :عفاف حسن ،الحسيني )١(
  .٣٢ :ص، الإسلام وحركة التاريخ :أنور ،الجندي )٢(
  .دراسة في السيرة :عماد الدين ،خليل )٣(
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  المبحث الثاني
  المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين

  
فمـن المعـروف أن    ،قد واجه المهاجرون من مكة إلى المدينة مشـاكل متنوعـة  

كما أن مهارم كانت في التجارة التي  ،تركوا أهليهم ومعظم ثروام بمكة المهاجرين
ولم تكن في الزراعة والصناعة وهما يشكلان أساسـين مهمـين في    ،تمرست ا قريش
وبما أن التجارة تحتاج إلى رأس المال فإن المهاجرين لم يتمكنوا مـن   ،اقتصاديات المدينة

وكانت مشكلة معيشتهم وسكناهم تواجـه   ،ولةشق طريقهم في اتمع الجديد بسه
الدولة الناشئة، كما أن علائق المهاجرين باتمع الجديد كانت حديثة، وهكذا كـان  

  .وضع المهاجرين بحاجة إلى علاج سريع وحل مؤقت واستثنائي
ولم يبخل الأنصار بشيء من العون بل أبدوا من التضحية وضروب الإيثـار مـا   

 MÉ Ê Ë Ì Í Î ÐÏL  تاب االله العزيـز: استحق التخليد في ك
 rوقد بلغ كرم الأنصار حدا عاليا عندما اقترحوا على الرسول  .]٩:من الآية [الحشر

أن يقسم نخلهم بينهم وبين المهاجرين، لأن النخل مصدر معيشة الكثيرين منهم، علـى  
 ـ   بطل rأن الرسول   ا من الأنصار أن يقوموا بإدارة بساتين النخيـل ويحتفظـوا

عن أبي هريرة  :. كما جاء في الحديث)١(لأنفسهم على أن يشركوا المهاجرين في التمر
t  تكفوننـا المؤونـة    :قـال  ،لا :قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل قال :قال

  .)٢(وتشركونا في التمر. قالوا: سمعنا وأطعنا
                                                 

إحياء  ،الس العلمي .خصائصه وتنظيماته الأولى :اتمع المدني في عهد النبوة :أكرم ضياء ،العمري )١(
 .٧٣ص  ،م١٩٨٣ -ـه١٤٠٣ ،١ط  ،التراث الإسلامي

مد بن إسماعيل أبو عبد االله: الجامع الصحيح المختصر [صحيح البخـاري]، دار ابـن كـثير،    البخاري، مح )٢(
  .٣٥٧١)، ح ١٣٧٨/ ٣، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، (١٩٨٧ – ١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة،  –اليمامة 



 ) ٦٩العدد(  
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إن شـئت   كل فضل في خططها. وقالوا له: rهذا ووهبت الأنصار لرسول االله 
فخذ منا منازلنا. فقال لهم خيرا، وخط لأصحابه في كل أرض ليست لأحد، وفيمـا  

  .)١(وهبت له الأنصار من خططها
وقد أثرت هذه المعاملة الكريمة في نفوس المهـاجرين فلـهجت ألسـنتهم بكـرم     
الأنصار.. عن أنس، قال: قال المهاجرون: يا رسول االله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 

حسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونـة وأشـركونا في   أ
يهم ودعوتم االله لا، ما أثنيتم عل" المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال:

  .)٢("لهم
  :تشريع نظام المؤاخاة -

 ـ ة ورغم بذل الأنصار وكرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين المعيش
الكريمة بقانون ظلت قائمة، خاصة وأن أنفة "المهاجرين" ومكانتهم تقتضـي معالجـة   
أحوالهم بتشريع يبعد عنهم أي شعور بأم عالة على "الأنصار" فكان أن شرع نظـام  

  .المؤاخاة
وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتآخيين كالمواسـاة بـين   

ت محددة بأمور معينة، بل مطلقة لتعني كل أوجه العـون علـى   والمواساة ليس ،الاثنين
مواجهة أعباء الحياة سواء كان عونا ماديا أو رعاية ونصيحة وتزاورا ومحبـة. كمـا   
ترتبت على المؤاخاة أن يتوارث المتآخين دون ذوي أرحامهم، مما يرقى بالعلاقات بين 

                                                 
 ،م١٩٩٦ -هــ  ١٤١٧، ١ط ،بـيروت  -أنساب الأشراف. دار الفكر :البلاذري، أحمد بن يحيى )١(
  .)٦٢٤( ،)١/٢٧٠(. قيق: سهيل زكار ورياض الزركليتح
 ـ١٣٩٦، مصطفى عبد الواحد :تحقيق ،السيرة النبوية :أبو الفداء إسماعيل ،ابن كثير )٢( ، م١٩٧١ - ـه

هذا حديث ثلاثي الإسناد على شرط الصحيحين، ولم يخرجـه   :قال ابن كثير .لبنان –بيروت  دار المعرفة
  .)٢/٣٢٨(. الوجه، وهو ثابت في الصحيح من [غيره] هذا أحد من أصحاب الكتب الستة من
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  .)١(المتآخين إلى مستوى أعمق وأعلى من أخوة الدم
د ضرب الأنصار أروع الأمثلة في حبهم وتفانيهم في مواساة إخوام المهاجرين، وق

بينه وبين عبد  r، عندما آخى الرسول t قصة سعد بن الربيع الأنصاري :من ذلك
الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين، وكان سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مـالا،  

بينه وبين سعد بـن   rف فآخى النبي : قدم عبد الرحمن بن عوtقال أنس بن مالك 
الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقـال:  
بارك االله في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا 

، )حمنمهيم يا عبد الر(بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال:  rمن سمن، فرآه النبي 
، قال: وزن نواة من ذهـب، قـال:   )إليهافما سقت فقال: تزوجت أنصارية، قال: (

  .)٢()أولم ولو بشاة(
ولا شك أن المرء يقف مبهورا أمام هذه الصور الرائعة من الأخوة المتينة والإيثـار  
المتبادل، الذي لا نشهد له مثيلا في تواريخ الأمم الأخرى. وليس موقف ابن عوف في 

 –وكرم خلقه وعدم استغلاله لأخيه بأقل روعة من إيثار ابن الربيع. فقد تمكـن  أنفته 
من شق طريقه في الحياة الجديدة وبعد مدة يسـيرة تمكـن مـن     –وهو التاجر الماهر 

الزواج ودفع المهر نواة من ذهب. ثم بورك له في عمله ونمت ثروته ليصبح من كبـار  
    .)٣(صاحب اليد العليا التي تعطي ولا تأخذ أغنياء المسلمين، فقد أبى إلا أن يكون

* * *  
  

                                                 
  .٧٦-٧٤ص  ،اتمع المدني )١(
) ٣١/ ٥( بين المهاجرين، والأنصـار  rإخاء النبي  :باب ، كتاب: مناقب الأنصار،صحيح البخاري )٢(

 ).٣٧٨١رقم (
 .٧٧-٧٦ص  ،اتمع المدني )٣(



 ) ٦٩العدد(  
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  المبحث الثالث
  إعلان دستور المدينة

  
والآن أعرض لصورة من الارتباط القوي الذي أوجده الإسلام عمليـا في المدينـة   
المنورة حيث تظهر صورة اتمع الإسلامي بأزهى وأكمل حالاا، ومنها نتبين لماذا لا 

 اتمع الإسلامي، ولماذا يقف الأغنياء والفقـراء في صـف   يحدث الصراع الطبقي في
واحد لدعم رسالة الإسلام، إا الأخوة بين المؤمنين والتكافل بينهم كما يظهـران في  

  .تشريع دستور دولة المدينة المنورة
  وثيقة الحلف بين المهاجرين والأنصار: -

فهي بـين   ،الأطراف المتحالفةن تبدأ الوثيقة التي كتبت بين المهاجرين والأنصار ببيا
". وجاهـد معهـم   المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق م"

" أمة تربط أفرادها رابطة العقيدة : "أم أمة واحدة من دون الناس)١(ويقرر البند الأول
ولاؤهـم الله  ووليس الدم، فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم، 

يزون بذلك كله على بقية للقبيلة، واحتكامهم للشرع وليس للعرف، وهم يتما وليس
" فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غيرهـم مـن   دون الناس منالناس. "

اليهود والحلفاء، ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان أمرا مقصودا يستهدف زيـادة  
  .تماسكها واعتزازها بذاا

عـن   مسئولينوثيقة على المسؤولية الجماعية، واعتبرت سائر المؤمنين كما أكدت ال
ح مـن  تحقيق العدل والأمن في مجتمع المدينة. إن اهتمام الوثيقة بإبراز دور المؤمنين يتض

وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو )، حيث ينص: "١٣البند رقم (
                                                 

، ط بـيروت  -النفائس دار ،لعهد النبوي والخلافة الراشدةمجموعة الوثائق السياسية ل :محمد ،حميد االله )١(
 .٥٩ :ص ،م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ ،٦
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م عليه جميعا، ولو أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدوانا 
  طلب عطية من دون حق.   :أي .)مدسيعة ظلكان ولد أحدهم" (

من ذلك: أن يعينوا وكذلك حث الإسلام على التكافل الاجتماعي بين المؤمنين، و
)؛ إن كان أسيرا بفدائه، وإن كان جنى جناية عن الذي أثقله الدين :أيالمفرح منهم (

). ومن الواضح أن صلة الولاء يترتب ١٢دفعوا الدية عنه؛ كما ينص البند رقم ( خطأ
عليها العون والمساعدة في الديات وغيرها، فمن لم يكن له عشيرة ينتسب إليها صليبة 
أو ولاء، فإن المؤمنين جميعا أولياؤه وعليهم مساعدته، فإذا جنى جناية كانت جنايتـه  

  .لة لهلأنه لا عاق ؛على بيت المال
 لا يقتل مؤمن مؤمنا فيستعلاء المؤمنين على الكافرين: ") ا١٤ويبرز في البند رقم (

" فهذا دليل على أن دم الكافر لا يكافئ دم المؤمن؛ كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن
وتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين وموالام لبعضهم، وقطع صلات الود والولاء 

  .كفارالقديمة مع ال
) مبدأ الجوار الذي كان معروفا قبل الإسلام، وجعل مـن  ١٥وقد أقر البند رقم (

حق كل مسلم أن يجير، وأن لا يخفر جواره، كما حصر الموالاة بين المؤمنين، والموالاة 
".بعضهم أولياء بعض : "والمؤمنونتقتضي المحبة والنصرة فلا يجوز لمؤمن أن يوالي كافرا

 M! " # $ % & ' ( *) + , .- / 0 1 2 43 5 
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µ´ L :١(]٢٨[آل عمران(.   
* * *  

                                                 
  .٦٠ص  ،مجموعة الوثائق السياسية .١٣٥-١٣٢ص  ،اتمع المدني )١(
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  المبحث الرابع
  رعاية الأسرة والاهتمام بها

  
  بر الوالدين والإحسان إليهما وتحريم عقوقهما :المطلب الأول

مـن   :فَقَالَ يا رسولَ اللَّهr، للَّه قَالَ: "جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ ا tأَبو هريرةَ  -
أَحق الناسِ بِحسنِ صحابتي؟ قَالَ: أُمك. قَالَ: ثُم من؟ قَالَ: ثُم أُمك. قَالَ: ثُم من؟ 

وكأَب ؟ قَالَ: ثُمنم قَالَ: ثُم .كأُم ١("قَالَ: ثُم(.  
لَك أَبوان؟ قَـالَ:  أُجاهد. قَالَ:  r: " قَالَ رجلٌ للنبِي عبد اللَّه بن عمرو قَالَ -

داها فَجيهِمقَالَ: فَف .مع٢("ن(.  
ألا أُخبِـركُمr:   عبد الرحمن بن أَبِي بكْرةَ "عن أَبِيه قَالَ: قال رسـول االله   - 

    )٣("لَّه، قَالَ: الإشراك بِاللَّه وعقُوق الْوالدينِبِأَكْبرِ الكبائر قَالُوا: بلَى يا رسولَ ال
أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. قال القرطبي:  :قال ابن بطال: مقتضاه

المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حـق الأب  
  .عند المزاحمة

إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسـان   :قوله: "ففيهما فجاهد" أي
  .  )٤(إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو

فيه: الحث على بـر   )من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك إلى آخره( :)٥(قوله
                                                 

عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز   :المحقق ،فتح الباري :أبو الفضل أحمد بن علي ،ابن حجر العسقلاني )١(
مصور فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ( محمد :م كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافهارق ،ومحب الدين الخطيب
  .٥٩٧١ح  ،) باب من أَحق الناسِ بِحسنِ الصحبة١( ،كتاب الأدب ).عن الطبعة السلفية

  .٥٩٧٢ح  ،) باب لاَ يجاهد إِلاَّ بِإِذْن الأَبوين٣ِ( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري )٢(
  .٦٢٧٣ح  ،) باب من اتكَأَ بين يدي أَصحابِه٣٥( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري )٣(
  .) باب لاَ يجاهد إِلاَّ بِإِذْن الأَبوين٣ِ( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري )٤(
    .]٢٥٤٨[ح  ،): بر الوالدين وأما أحق به١( باب ،البر والصلة والآداب :كتاب ،مسلم صحيح )٥(
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الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب. قـال العلمـاء:   
رة تعبها عليه، وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حملـه، ثم  وسبب تقديم الأم، كث

وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. ونقل الحارث المحاسبي إجماع 
العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب، قال القاضي: وأجمعـوا علـى أن الأم   

يسـتأذنه في   rاء رجل إلى النبي ج( :)١(والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما. قوله
. وفي رواية: أبايعـك  )الجهاد، فقال: أحي والداك، قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد

والديك فأحسن  فارجع إلى، قال: -تعالى –على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من االله 
ى صحبتهما. هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد. وأجمع العلماء عل

    .)٢(الأمر ببر الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر
رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يـدخل  ( :rقوله  
وقيل كره وخزي، وفيه الحث على بر الوالـدين   ،ذل :معناه :قال أهل اللغة .)٣()الجنة

أو النفقة أو غير ذلـك   وعظم ثوابه، ومعناه: أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة
  .  )٤(سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم االله أنفه

قال القاضي: رويناه بضم الواو وكسرها أي  )٥()إن أبا هذا كان ودا لعمر( :قوله
                                                 

  .]٢٥٤٩المرجع السابق، ح [ )١(
  .المرجع السابق )٢(
رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكـبر،   :باب، البر والصلة والآداب :كتاب ) صحيح مسلم،٣(

  .)٢٥٥١( )، رقم٤/١٩٧٨، (فلم يدخل الجنة
ع بالصلاة وغيرها، ): تقديم الوالدين على التطو٢مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب ( صحيح )٤(

  ].٢٥٥١[ح 
عن عبد االله بن عمر: أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد االله وحمله على حمـار   )٥(

كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك االله، إم الأعراب وإـم  
يقـول:   rكان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول االله  يرضون باليسير، فقال عبد االله: إن أبا هذا

، سين مسلم بن الحجاج: صحيح مسـلم أبو الح ،القشيري النيسابوري .إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه
  .٢٥٥٢ح  ،)٤/١٩٧٩محمد فؤاد عبد الباقي، ( بيروت، تحقيق: –دار إحياء التراث العربي 



 ) ٦٩العدد(  
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) إن أبر البر صلة الولد أهـل ود أبيـه  ( :r قوله صديقا من أهل مودته وهي محبته.
بر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن تولى. الود هنا مضموم الواو، وفي رواية أن من أ

وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب 
وإكرامه لكونه بسببه وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجـة،  

 .  )١(-رضي االله عنها -خلائل خديجة  rوقد سبقت الأحاديث في إكرامه 
وفى هـذا   .)لحة فادعوا االله ا لعله يفرجهاانظروا أعمالا عملتموها صا( :قوله

الحديث فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة 
 .  )٢(وغيرهم

 الرحمة بالأولاد عموما والإحسان للبنات خصوصا: المطلب الثاني
جـاءَتنِي  حدثَته قَالَـتr  " :زبيرِ أَخبر أَنَّ عائشةَ زوج النبِي عروة بن ال  -

يا بهتما، فَقَسهتطَيفَأَع ةداحو ةرمت ري غَيدنع جِدت أَلُنِي، فَلَمست انتنا ابهعأَةٌ مرام ن
 ،تجرفَخ تقَام ا، ثُمهيتناب بِيلَ النخفَدr، يلي نفَقَالَ: م هثْتد٣(فَح(    هـذه ـنم

  ."الْبنات شيئاً فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه ستراً من النارِ
-   بِيا الننلَيع جرةَ قَالَ: "خادو قَتأَبr   ـهقاتلَى عاصِ عأَبِي الْع تةُ بِنامأُمو

  .)٤(صلَّى فَإِذَا ركَع وضع وإِذَا رفَع رفَعها"فَ
الْحسن بن علي وعنده الأقْـرع بـنr    قَالَ: قَبلَ رسولُ  tأَبو هريرةَ   -

                                                 
، ل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما): فض٣باب رقم ( لة والآدابالبر والص :كتاب ،مسلم صحيح )١(

  ].٢٥٥٢[ح 
وانظر الحـديث   .قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال :٢٩باب رقم  ،مسلم صحيح )٢(

  .إِجابة دعاءِ من بر والديه: أيضا في باب
تحتانية مفتوحة أوله من الولاية، وللكشميهني بموحـدة  كذا للأكثر ب :قال الحافظ ابن حجر في الفتح )٣(

مضمومة من البلاء. وقواه عياض وأيده برواية شعيب بلفظ: "من ابتلي" وكذا وقع في رواية معمر عنـد  
  .الترمذي

  ).٥٩٩٦) رقم (٧/٨، (رحمة الولد وتقبيله ومعانقته :بابصحيح البخاري، كتاب: الأدب،  )٤( 
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هنم لْتا قَبم لَدالْو نةً مرشي عإِنَّ ل :عساً، فَقَالَ الأقْرالج ييممابِسٍ التداً، حأَح م
 ولُ اللَّهسر هإِلَي ظَرفَنr  :َقَال ثُممحرلاَ ي محرلاَ ي نم".  

وفي حديث (عائشة) تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح 
أنفسهن، بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكـان التصـرف في   

  إليها في أكثر الأحوال. الأمور المحتاج
لأن الناس يكرهون البنات، فجاء  ؛)١(وقال النووي تبعا لابن بطال: إنما سماه ابتلاء

الشرع بزجرهم عن ذلك، ورغب في إبقائهن وترك قتلهن، بما ذكر من الثواب الموعود 
به، من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. وقال شيخنا في "شرح الترمذي": 

من اختبر بشيء من البنات لينظر مـا   :أي .ل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختباريحتم
ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى، فإن من لا يتقي  ؛يفعل أيحسن إليهن أو يسيء

االله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله االله إليه، أو يقصر عما أمر بفعله، أو لا يقصد بفعلـه  
  ل ثوابه واالله أعلم.امتثال أمر االله وتحصي

أنه كان إذا ركع أو سجد يخشـى   ،ورحمته لأمامة rحديث أمامة: ومن شفقته 
عليها أن تسقط فيضعها بالأرض، وكأا كانت لتعلقها بـه لا تصـبر في الأرض   

واستنبط منه بعضهم: عظـم قـدر   فتجزع من مفارقته، فيحتاج أن يحملها إذا قام. 
المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعـاة  لأنه تعارض حينئذ  ؛رحمة الولد

إنما فعل ذلك لبيان الجواز. وفي جواب  rخاطر الولد فقدم الثاني، ويحتمل أن يكون 
للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب  rالنبي 

                                                 
) باب فضل ٢٨مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، ( صحيح ).من البنات بشيءمن ابتلي (: rقوله  )١(

   .٢٦٢٩الإحسان إلى البنات، ح 



 ) ٦٩العدد(  
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    .)١(ا الضم والشم والمعانقةإنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة، وكذ
في هذه الأحاديث: فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى  

  سائر أمورهن.
 )٢()من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه( :rقوله 

ومنه  ،القرب ومعنى عالهما: قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما، مأخوذ من العول وهو
  .ومعناه: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين ،ابدأ بمن تعول

  فضل الإنفاق على الأهل: المطلب الثالث
-   بِيالن نقال: ع ارِيصالأن ودعسأَبو مr " :َفَقَـةً   قَالن مـلسالْم فَقإِذَا أَن

  )٣("ةًعلَى أَهله وهو يحتسِبها كَانت لَه صدقَ
أَنفق يا ابن آدم أُنفـق   :قَالَ اللَّهقال: " rأَنَّ رسولَ اللَّهt  أَبو هريرةَ   -
كلَي٤("ع(  
يعودنِي وأَنا مرِيض بِمكَّةَ، فَقُلْت: لي مـالٌ   rقَالَ: "كَانَ النبِيt  سعد   -

: فَالشطْرِ، قَالَ: لاَ، قُلْت: فَالثُّلُث، قَالَ: الثُّلُـثُ،  لاَ، قُلْتأُوصي بِمالي كُلِّه، قَالَ: 
والثُّلُثُ كَثير، أَنْ تدع ورثَتك أَغْنِياءَ خير من أَنْ تدعهم عالَةً يتكَفَّفُونَ الناس فـي  

مةَ ترفَعها في في امرأَتك، ولَعـلَّ  أَيديهِم، ومهما أَنفَقْت فَهو لَك صدقَةٌ، حتى اللُّقْ
  )٥("اللَّه يرفَعك، ينتفع بِك ناس ويضر بِك آخرونَ

قال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك 
مـن  بحسب قصده، ولا منافاة بين كوا واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضـل  

                                                 
) باب رحمة الْولَد وتقْبِيله ومعانقَته وقَالَ ثَابِت عن أَنسٍ أَخذَ النبِي ١٨( ،كتاب الأدب ،فتح الباري )١(
r و لَهفَقَب يماهرإِبهمش.  
  .]٢٦٣١ل الإحسان إلى البنات، ح [) باب فض٢٨، (مسلم، كتاب البر والصلة والآداب صحيح )٢(
  . ٥٣٥١ح  .) باب فَضلِ النفَقَة علَى الأَهل١ِ( ،) كتاب النفَقَات٤، (البخاري صحيح )٣(
  .٥٣٥٢ح  ،المرجع السابق )٤(

  .٥٣٥٤ح . ..) باب فَضلِ النفَقَة علَى الأَهل١ِ( ،) كتاب النفَقَات٤، (البخاري صحيح
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  صدقة التطوع.
وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية  

أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة مـن الأجـر   
فعرفهم أا لهم صدقة، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم؛ ترغيبا لهم 

  الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع.  في تقديم
" أنفق الأولى بفتح أولـه وسـكون   قال االله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليكقوله: "

القاف بصيغة الأمر بالإنفاق، والثانية بضم أوله وسكون القاف على الجواب بصـيغة  
 M Î Ï Ð Ñ Ò :-تعـالى  –المضارع، وهو وعد بالخلف، ومنـه قولـه   

ÓL وفي ترك تقييد النفقة بشيء معين مـا يرشـد إلى أن    .]٣٩:من الآية [سبأ
  الحث على الإنفاق يشمل جميع أنواع الخير.

"ومهما أنفقـت  قوله:  حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث، المراد منه:
وقد أخرج مسلم مـن حـديث    فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في فيّ امرأتك"

نار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينـار  "دي مجاهد عن أبي هريرة رفعه:
أعطيته في سبيل االله، ودينار أنفقته على أهلك، قال: الدينار الذي أنفقته على أهلك 

أفضل دينار ينفقه " ومن حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفعه: أعظم أجرا"،
في سبيل االله، ودينار ينفقـه   الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته

قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجـرا مـن   " على أصحابه في سبيل االله
    .)١(رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم االله به؟

* * *  
  

                                                 
  . ) باب فَضل النفَقَة على الأَهل١( ،) كتاب النفَقَات٤( ،فتح الباري )١(



 ) ٦٩العدد(  
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  المبحث الخامس
  لحث على صلة الرحما

  
أم لا، يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كـان يرثـه    :الرحم

لأن الثاني يسـتلزم   ؛سواء كان ذا محرم أم لا. وقيل: هم المحارم فقط، والأول هو المرجح
قال: ويدل عليه  .)١(خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك

ثم أدناك أدناك، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر: فـإن لهـم ذمـة     :rقوله 
  .)٢(إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، مع أنه لا محرمية، واالله أعلم ورحما، وحديث:

مثل  :وفي الحديث الآخر )٣()المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا( :rقوله 
. هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقـوق  )٤(المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخره

احم والملاطفة والتعاضد في غـير إثم ولا  المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التر
دعا بعضه بعضـا إلى المشـاركة في    :أي .)تداعى لها سائر الجسد( rمكروه. قوله 

   .ذلك، ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط
  فضل صلة الرحم: المطلب الأول

من سره أَنْ يبسطَ لَه في : "يقُولُ rقَالَ: سمعت رسولَ اللَّهt  أَبو هريرةَ  - 
همحلْ رصفَلْي ي أَثَرِهف أَ لَهسنأَنْ يو هق٥("رِز(.   

                                                 
  .) باب فَضلِ صلَة الرحم١٠ِ( ،كتاب الأدبِ ،فتح الباري )١(
  .للَّه) باب من وصلَ وصلَه ا١٣( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري )٢(
  ].٢٥٨٥[) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ح ٦( ،مسلم صحيح )٣(
  ].٢٥٨٦[ح  ،المرجع السابق )٤(
قـال   .٥٩٨٥ح  ،) باب من بسِطَ لَه في الرزقِ بِصلَة الرحم١٢ِ( ،كتاب الأدبِ ،صحيح البخاري )٥(

بي هريرة "إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في وللترمذي وحسنه من وجه آخر عن أ :الحافظ ابن حجر
المال، منسأة في الأثر"، وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعا: "صلة الرحم وحسـن الجـوار   

) باب من بسِطَ ١٢( ،، كتاب الأدبِصحيح البخاري .وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار"
قِ بِصزي الرف مِلَهحالر ٥٩٨٦ح  ،لَة.  



  أبحاث
 بوية في بناء الروابط الاجتماعيةالوسائل والأساليب الن

 إياد أحمد محمد سلامةد.   لاتمع الإسلامي الأو في

 

-٢٧٧-

 -   بِيالن نةَ عريرأَبو هr  :َقَال  ـهلْقخ نغَ مى إِذَا فَرتح لْقالْخ لَقخ إِنَّ اللَّه"
ائالْع قَامذَا مه محالر قَالَت  ـنلَ مأَنْ أَص نيضرا تأَم ،معقَالَ: ن ،ةيعالْقَط نم بِك ذ

 :rوصلَك، وأَقْطَع من قَطَعك، قَالَت: بلَى يا رب، قَالَ: فَهو لَك" قال رسول االله 
مئْتءُوا إِنْ شفَاقْر" : MN O P Q R S T U V W XL 

  .)١( ]٢٢[محمد:
 -  يرةَ أَبو هرt  بِيالن نعr " :َقَال :نِ، فَقَالَ اللَّهمحالر نةٌ منجش محإِنَّ الر

هتقَطَع كقَطَع نمو ،هلْتصو لَكصو ن٢("م(    
قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم، أمـا  ( :rقوله 

 )٣()، قالت: بلى، قال: فذلك لـك ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك
الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصـله االله، ومـن   (وفي الرواية الأخرى: 

قال القاضي عياض: الرحم التي توصل وتقطع وتبر، إنما هي معنى  )٤()قطعني قطعه االله
من المعاني، ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسب، تجمعه رحم والدة، ويتصـل بعضـه   

سمي ذلك الاتصال رحما. والمراد تعظيم شأا وفضيلة واصليها وعظـيم إثم  ببعض، ف
لهذا سمي العقوق قطعا، والعق الشق، كأنه قطـع ذلـك السـبب     ؛قاطعيها بعقوقهم

عبارة عن لطفه م  Iفصلة االله  ،المتصل. قال العلماء: وحقيقة الصلة العطف والرحمة
هم بأهـل ملكوتـه الأعلـى وشـرح     ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه، أو صلت

                                                 
  .٥٩٨٧ح  ،من وصلَ وصلَه اللَّه :) باب١٣( ،الأدب :كتاب ،صحيح البخاري )١(
  .٥٩٨٨ح  ،المرجع السابق )٢(
تحفـة   :وانظـر  .صلة الرحم وتحريم قطيعتها :) باب١( ،البر والصلة والآداب :كتاب ،مسلم صحيح )٣(

  ].٢٥٥٤[ح  .ء في صلة الرحمباب ما جا ،كتاب البر والصلة ،الأحوذي
تحفـة   :وانظـر  .صلة الرحم وتحريم قطيعتها :) باب١( ،البر والصلة والآداب :كتاب ،مسلم صحيح )٤(

 ].٢٥٥٥[ح  .باب ما جاء في صلة الرحم ،كتاب البر والصلة ،الأحوذي



 ) ٦٩العدد(  
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صدورهم لمعرفته وطاعته. قال القاضي عياض: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبـة في  
الجملة وقطيعتها معصية كبيرة، قال: والأحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصـلة  
درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسـلام،  

ك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، لو وصل بعض ويختلف ذل
الصلة ولم يصل غايتها، لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له، لا يسمى 

   .واصلا
" قال ابن أبي جمرة: الوصـل مـن االله   أصل من وصلك وأقطع من قطعكقوله: "

يفهمون، ولما كان أعظم مـا يعطيـه   كناية عن عظيم إحسانه، وإنما خاطب الناس بما 
المحبوب لمحبه الوصال وهو القرب منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على مـا يرضـيه،   

، عرف أن ذلك كناية عن عظـيم  -تعالى –وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق االله 
إحسانه لعبده. قال: وكذا القول في القطع، هو كناية عن حرمان الإحسـان. وقـال   

لها نـزأ -تعالى -فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم، وأنه  القرطبي:
لة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته، وإذا كان كذلك فجـار االله غـير   نـزم

أخذ اسمها مـن هـذا    :أي .، وقوله: "من الرحمن")١("الرحم شجنةمخذول. قوله: "
رحمـة  -مشتبكة ا؛ فالقاطع لها منقطع من  أا أثر من آثار الرحمة :والمعنى ،)٢(الاسم
. قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحـم الـدين وتجـب    -االله

مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمسـتحبة.  
زلاـم.   وأما الرحم الخاصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عـن 

                                                 
ه رواية ولغـة.  بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون، وجاء بضم أوله وفتح :قال الحافظ في الفتح )١(

وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة، والشجن بالتحريك واحد الشجون وهي طرق الأوديـة، ومنـه   
  قولهم: "الحديث ذو شجون" أي يدخل بعضه في بعض.  

كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعا: "أنا الرحمن، خلقـت   :قال الحافظ في الفتح )٢(
 .اسمي" الرحم وشققت لها اسما من



  أبحاث
 بوية في بناء الروابط الاجتماعيةالوسائل والأساليب الن

 إياد أحمد محمد سلامةد.   لاتمع الإسلامي الأو في

 

-٢٧٩-

وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحـديث الأول مـن كتـاب الأدب    
"الأقرب فالأقرب". وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمـال، وبـالعون علـى    
الحاجة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن مـن  

الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الـرحم   الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب
أهل استقامة، فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في االله هي صلتهم، بشرط بـذل  
الجهد في وعظهم، ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط 

وفي الأحاديث  مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى.
الثلاثة تعظيم أمر الرحم، وأن صلتها مندوب مرغب فيه، وأن قطعها من الكبائر لورود 

  .)١(الوعيد الشديد فيه
ينسأ  )٢()من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه( :rقوله 

سـيعه  لأنه تابع للحياة في أثرها، وبسط الـرزق تو  ؛(مهموز) أي يؤخر والأثر الأجل
البركة فيه. وأما التأخير في الأجل، ففيه سـؤال مشـهور وهـو: أن     :وكثرته، وقيل

الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون. وأجاب العلماء بأجوبة، الصحيح منها: أن هذه الزيادة بالبركة في عمره، 

أوقاته بما ينفعه في الآخرة، وصيانتها عن الضياع في غـير  والتوفيق للطاعات، وعمارة 
  ذلك. والثاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك.  

  حرمة قطع الرحم: المطلب الثاني
 -    بِيالن عمس هأَن هربمٍ أَخطْعم نر بيبجr " :ُقُولةَ ينلُ الْجخدلاَ يع٣("قَاط(.  

                                                 
 .) باب من وصلَ وصلَه اللَّه١٣( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري )١(
تحفـة   :وانظـر  .) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها١( ،كتاب البر والصلة والآداب ،مسلم صحيح )٢(

 ].٢٥٥٧[ح  .باب ما جاء في صلة الرحم ،كتاب البر والصلة ،الأحوذي
  .٥٩٨٤ح  ،) باب إِثْمِ الْقَاطع١١ِ( ،بِِ، كتاب الأد صحيح البخاري )٣(



 ) ٦٩العدد(  
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ما من ذنـب أحـرى أن يعجـل االله     :rأبو بكرة قال: قال رسول االله   -
  .)١(لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي

هذا الحديث يتأول تأويلين، أحدهما: حمله على  )٢()لا يدخل الجنة قاطع( :r قوله
ة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النـار  من يستحل القطيعة، بلا سبب ولا شبه

معناه، ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب  :والثاني ،ولا يدخل الجنة أبدا
   .-تعالى–بتأخره القدر الذي يريده االله 

وللمصنف في "الأدب المفرد" من حديث أبي هريرة رفعـه:  قال الحافظ ابن حجر: 
"  رض كل عشية خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحمإن أعمال بني آدم تع"

 الـرحم"  إن أبواب السماء مغلقـة دون قـاطع  وللطبراني من حديث ابن مسعود "
ل نــز وللمصنف في "الأدب المفرد" من حديث ابن أبي أوفى رفعه: "إن الرحمـة لا ت 

ين يسـاعدونه  على قوم فيهم قاطع الرحم" وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذ
على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه، ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحـبس عـن   

  .)٣(الناس عموما بشؤم التقاطع
* * *  

  
  

                                                 
 صحيح   :قال الشيخ الألباني. ٦٧حديث رقم  ،صلة الرحم ،الأدب المفرد للبخاري )١(
تحفـة   :وانظـر  .) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها١( ،كتاب البر والصلة والآداب ،مسلم صحيح )٢(

  ].٢٥٥٦[ح  .باب ما جاء في صلة الرحم ،كتاب البر والصلة ،الأحوذي
 .٥٩٨٤ح  ،) باب إِثْمِ الْقَاطع١١ِ( ،، كتاب الأدبِصحيح البخاريِ )٣(
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  المبحث السادس
  توثيق العلاقة بين الجيران

  
 -  رمن عا-ابمهنع اللَّه يضقَالَ: قال رسول االله  -رr: "   ُرِيـلالَ جِبـا زم
 .)١("نِي بِالْجارِ حتى ظَننت أَنه سيورثُهيوصي
 -  بِيحٍ أَنَّ النيرأَبو شr  :َقَال   نمـؤلاَ ي اللَّـهو نمؤلاَ ي اللَّهو نمؤلاَ ي اللَّهو"

ايِقَهوب هارج نأْمي لاَ ي؟ قَالَ: الَّذولَ اللَّهسا ري نميلَ: و٢("ق(.  
من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخر فَـلاَ  " :rأَبو هريرةَ قَالَ: قال رسول االله  - 

  بِاللَّـه نمؤكَانَ ي نمو ،فَهيض كْرِممِ الآخر فَلْيوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نمو ،هارج ذؤي
راً أَويقُلْ خمِ الآخر فَلْيوالْيو تمصي٣("ل(. 

 -  :ة قَالَتشائي، قَالَ: إِلَى عدا أُههِمنِ فَإِلَى أَيياري جإِنَّ ل ولَ اللَّهسا ري قُلْت
  .)٤("أَقْربِهِما منك باباً

"يا نِساءَ الْمسلمات، لاَ تحقرنَّ جارةٌ قَالَ:  rعن النبِيt  أَبو هريرةَ  -
جالهت٥(ار(اةش نسرف لَوو ،")٦(.  

                                                 
    .٦٠١٥ح  ،) باب الْوصاة بِالْجار٢٨( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاريِ )١(
كْهن. موبِقاً: ) باب إِثْمِ من لاَ يأْمن جاره بوايِقَه. يوبِقْهن: يهل٢٩( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاريِ )٢(

    .٦٠١٦ح  ،مهلكاً
ح  ،باب من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الأخرِ فَلاَ يـؤذ جـاره   )٣١( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاريِ )٣(

٦٠١٨.    
  .٦٠٢٠ح  ،) باب حق الْجِوارِ في قُربِ الأبواب٣٢ِ( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاريِ )٤(
قوله: "جارة لجارا" كذا للأكثر، ولأبي ذر "لجارة" والمتعلق محذوف تقـديره   :الحافظ ابن حجر قال )٥(

 .هدية مهداة
  .٢٥٦٦ح  ،مدخل ،) كتاب الْهِبة وفَضلها والتحرِيضِ علَيها٥١( ،صحيح البخاريِ )٦(



 ) ٦٩العدد(  
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: الوصية بالجار، وبيان عظم حقه، وفضيلة الإحسان إليـه.  )١(في هذه الأحاديث
   .أعطهم منه شيئا :أي )فأصبهم منه بمعروف(وفي الحديث 

يأمر عـن االله   :" أيما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثهقوله: "
. واختلف في المراد ذا التوريث فقيل: يجعل له مشـاركة في  بتوريث الجار من جاره

لة من يرث بـالبر  نـزل منـزالمال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد أن ي
والصلة، والأول أظهر فإن الثاني استمر، والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع. ويؤيده ما 
أخرجه البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ: "حتى ظننت أنه يجعل لـه  
ميراثا". وقال ابن أبي جمرة: واسم الجار يشمل المسلم والكـافر والعابـد والفاسـق    

والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقـرب دارا  والصديق والعدو 
والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول 
كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصـفات الأخـرى   

ر فيرجح أو يساوي، حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكث كذلك، فيعطي كلا
وقد حمله عبد االله بن عمرو أحد من روى الحديث على العموم، فأمر لما ذبحت له شاة 

منها لجاره اليهودي، أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" والترمذي وحسنه،  يأن يهد
وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من حديث جابر 

ن ثلاثة: جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقـان وهـو   رفعه: "الجيرا
المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق الجوار 

  والإسلام والرحم".
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان، وكـان أهـل   

تثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل ام

                                                 
  .]٢٦٢٥[] ٢٦٢٤بالجار والإحسان إليه، ح [) باب الوصية ٢٤( ،مسلمصحيح  )١(
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كالهدية، والسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقد حاله، ومعاونته فيما يحتاج  :الطاقة
إليه إلى غير ذلك. وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسـية كانـت أو   

ديث الـذي يليـه،   الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه كما في الح rمعنوية. وقد نفى 
وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر. قال: ويفترق الحال في 
ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح. والذي يشمل الجميع إرادة الخير له، وموعظته 
بالحسنى، والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضـرار  

بالقول والفعل، والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي  له
يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعظ الكـافر  
بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق 

ه، وينهاه برفق، فإن أفاد فبه وإلا فيهجره قاصدا تأديبه أيضا ويستر عليه زلاته عن غير
  .)١(على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف، انتهى ملخصا

واالله لا يؤمن...الحـديث)   :قال ابن بطال: في هذا الحديث (حديث أبي شـريح 
على ذلك، وتكريره اليمين ثلاث مرات، وفيه نفي الإيمان  rتأكيد حق الجار لقسمه 

ه بالقول أو الفعل ومراده الإيمان الكامل، ولا شك أن العاصي غـير  عمن يؤذي جار
كامل الإيمان. وقال النووي عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان: أحدهما: أنه في حـق  
المستحل، والثاني: أن معناه ليس مؤمنا كاملا اهـ. ويحتمل أن يكون المـراد: أنـه لا   

وهلة مثلا، أو أن هذا خرج مخرج الزجـر   يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول
  .  )٢(والتغليظ، وظاهره غير مراد، واالله أعلم

" في حديث أبي شريح "فليكرم جاره" وقد أخـرج مسـلم   فلا يؤذ جارهقوله: " 

                                                 
   .) باب الْوصاة بِالْجار٢٨ِ( كتاب: الأدب ،صحيح البخاريِ )١(
  ) باب إِثْمِ من لاَ يأْمن جاره بوايِقَه. ٢٩( كتاب: الأدب ،صحيح البخاريِ )٢(



 ) ٦٩العدد(  
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حديث أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ: "فليحسن إلى جاره" وقـد  
يا رسول  :"قالوا: )١(ذاه في عدة أحاديثورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أ

االله ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن 
مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن 

جـب  أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتح
عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهـة  

". ثم الأمـر  فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج ا ولدك ليغيظ ا ولده
بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين وقـد يكـون   

    .)٢(ميع أنه من مكارم الأخلاقفرض كفاية وقد يكون مستحبا، ويجمع الج
أشدهما قربا. قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت  :قوله: "أقرما" أي

جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجارة لما يقـع  
لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة. وقال ابـن أبي جمـرة: الإهـداء إلى    

    .)٣(لأن الهدية في الأصل ليست واجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجبا ؛الأقرب مندوب
وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسـير وقبولـه لا إلى    )٤(قوله: "فرسن"
لا تمنع جارة من الهدية لجارا الموجود  :أي .لأنه لم تجر العادة بإهدائه ؛حقيقة الفرسن

بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العـدم،   عندها لاستقلاله،
                                                 

أخرجها الطبراني من حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جـده والخرائطـي في مكـارم     :قال الحافظ )١(
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو الشيخ في "كتاب التوبيخ" من حديث معاذ الأخلاق من 

وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمرو ابن شعيب. وفي حديث ز بن حكـيم "وإن أعـوز    .بن جبلا
 .سترته" وأسانيدهم واهية لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن الحديث أصلا

  .باب من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الأخرِ فَلاَ يؤذ جاره )٣١( ،بكتاب الأد ،صحيح البخاريِ )٢(
 .  باب حق الْجِوارِ في قُربِ الأبوابِ )٣١( ،كتاب الأدب ،صحيح البخاريِ )٣(
 بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون هو عظم قليل اللحم، وهـو للـبعير   :قال الحافظ )٤(

  .موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا، ونونه زائدة وقيل أصلية
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وذكر الفرسن على سبيل المبالغة، ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها، وأا 
لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا، وحمله على الأعم من ذلك أولى. وفي حـديث  

دوا ولو فرسن شاة، فإنه ينبت المـودة ويـذهب   "يا نساء المؤمنين ا :عائشة المذكور
لأن الكثير قد لا يتيسر كـل   ؛الضغائن" وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير

وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرا. وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف. وإيثـار  
  .)١(الواجد للمعدم، والاشتراك فيما في الأيدي

* * *  
  

                                                 
  .) باب القليل من الهبة١( .كتاب الْهِبة وفَضلها والتحرِيضِ علَيها ،صحيح البخاريِ )١(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٨٦-

  بعالمبحث السا
  الاهتمام بالأخوة الإسلامية

  
سبعة يظلهم االله في ظله، يوم لا قال:  rأن رسول االله  :أبو سعيد أبو هريرة أو -

ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا ظل إلا ظله؛ إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة االله، 
.. .،خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في االله فاجتمعا علـى ذلـك وتفرقـا   

   .)١(لحديثا
اشتركا في جنس المحبة وأحب كل  :أي .بتشديد الباء )تحابا(مثلا  )ورجلان( :قوله

فاجتمعـا علـى   (الله أو في مرضاته  :أي )في االله(منهما الآخر حقيقة لا إظهارا فقط 
أي إن تفرقا يعني يحفظان الحـب في   )اجتمعا وتفرقا(على الحب في االله إن  :أي )ذلك

  .الحضور والغيبة
وقال الحافظ: والمراد أما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي سواء  

  .)٢(اجتمعا حقيقة أم لا، حتى فرق بينهما الموت
 ومن مظاهر الاهتمام بالأخوة:  - 
 :الحث على المصافحة بين المسلمين  -  أ

  )٣(قَالَ: نعمr، "نسٍ: أَكَانت الْمصافَحةُ في أَصحابِ النبِي قُلْت لأَ -
-  بِيالن عا مام قَالَ: "كُنشه نب اللَّه دبعr "ِطَّابنِ الْخب رمع دذٌ بِيآخ وه٤(و(    

                                                 
أحمد  :تحقيق ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  .سنن الترمذي :أبو عيسى محمد بن عيسى ،الترمذي )١(

  هذا حديث حسن صحيح   :قال أبو عيسى .٢٣٩١ح  ،)٤/٥٩٨( .محمد شاكر وآخرون
ح  ،)٧/٥٧( ،باب مـا جـاء في الحـب في االله    ،أبواب الزهد ،كتاب البر والصلة ،تحفة الأحوذي )٢(

٢٣٩١.  
التشهدr  ي النبِي وقَالَ ابن مسعود علَّمنِ ،الْمصافَحة :) باب٢٧( ،الأدب :كتاب ،صحيح البخاريِ )٣(

 ولِ اللَّهسفَإِذَا بِر جِدسالْم لْتخد كالم نب بقَالَ كَعو هكَفَّي نيكَفِّي بوr   اللَّـه ديبع نةُ بطَلْح إِلَي فَقَام
  .٦٢٦٣ح  .يهروِلُ حتى صافَحنِي وهنأَنِي

  .٦٢٦٤ح  ،الْمصافَحة :) باب٢٧( ،لأدبا :كتاب ،صحيح البخاريِ )٤(



  أبحاث
 بوية في بناء الروابط الاجتماعيةالوسائل والأساليب الن

 إياد أحمد محمد سلامةد.   لاتمع الإسلامي الأو في

 

-٢٨٧-

  .قال ابن بطال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب عند العلماء
حـتى يكـون    r فإنه لا يرفع يـده  ،إذا صافح أحد الصحابة rولذا كان النبي 

    الصحابي هو من يرفع يده أولاً ! فما الحكمة من ذلك ؟
العلم الحديث اكتشف أنّ بين السبابة والأصبع الكبيرة عصباً، فإذا وقـع عصـب   
المتصافحين على بعضهما، فإنّ ذلك يحدث أثراً ايجابياً على أعصاما، ومن ثم تتـرك  

    .)١(أثراً ايجابياً على الحالة النفسية لكليهما
    :أهمية إخبار الأخ لأخيه بمحبته له    -  ب
 بأهمية إخبار الأخ لأخيه في حال محبته له، فما الحكمة من ذلك ؟ rأمر النبي   

) إياه(فليخبره ندبا مؤكدا  :أي )فليعلمه(في الدين  )إذا أحب أحدكم أخاه( :قوله
رورة يحبـه  وذلك لأنه إذا أخبره بذلك استمال قلبه واجتلب وده، فبالض ؛أنه يحبه :أي

  .)٢(فيحصل الائتلاف ويزول الاختلاف بين المؤمنين
* * *  

  

                                                 
  .)٣/١١٠(، الصداقة والأصدقاء :محمد ،هادي )١(
  .باب ما جاء في إعلام الحب، أبواب الزهد ،كتاب البر والصلة ،تحفة الأحوذي )٢(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٨٨-

  المبحث الثامن
  ،الخدم ،الأيتام ،لأصحاب الحاجة: الفقراء rرعاية النبي 

  لخ.إالأرملة، المسكين، ابن السبيل...
  

 )١(للفقراء من أصحابه، ولأهل الصفة rرعاية النبي : المطلب الأول
يـا   :فقال لي ذات يوم :قال - rوكان يخدم النبي  -ربيعة بن كعب الأسلمي  -

 .يا رسول االله ما أحب أن يشغلني عن خدمتك شـيء  :قلت :ربيعة ألا تزوج ؟ قال
يا ربيعة ألا تزوج؟ قال: قلت: يا رسـول   :فلما كان بعد قال لي :قال .فسكت :قال
قـال:  ما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء، وما عندي ما أعطي المـرأة، ف  ،rاالله 

فقلت بعد: رسول االله أعلم بما عندي مني. يدعوني إلى التزويج. لئن دعاني هذه المـرة  
لأجيبنه. قال: فقال لي: يا ربيعة ألا تزوج؟ قال: قلت: يا رسول االله، ومن يـزوجني  
وما عندي ما أعطي المرأة. قال: فقال لي: انطلق إلى بني فلان، فقل لهم: إن رسول االله 

r قال: فأتيتهم فقلت: إن رسول االله  .وجوني فتاتكم فلانةيأمركم أن تزr  أرسلني
ومرحبـا   rإليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة. قالوا: فلانة؟ قالوا: مرحبا برسـول االله  

يا رسول االله أتيتك من خير أهـل   :فقلت ،rبرسوله، فزوجوني، فأتيت رسول االله 
                                                 

إذا أتتـه   rأهل الصفة هم أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، وكان النبي  )١(
بعث ا إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشـركهم فيهـا.   صدقة 

هذا وقد آثر نبينا الكريم أهل الصفة على ابنته فاطمة وزوجها  .٦٠٨٧ح  ،)٥/٢٣٧٠صحيح البخاري (
س لنوائـب  باب الدليل على أن الخم :فقد بوب البخاري في صحيحه ،عند طلب فاطمة خادما لهما ،علي

أهل الصفة والأرامل، حين سألته فاطمة، وشكت إليه الطحـن   rوالمساكين وإيثار النبي  rرسول االله 
وقال الحافظ في موضـع   .)٣/١١٣٢صحيح البخاري ( .والرحى: أن يخدمها من السبي، فوكلها إلى االله

ديث كعادته، وهو مـا  وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الح :آخر تعقيبا على صنيع البخاري
أخرجه أحمد من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولا وفيه: "واالله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى 

) ٦/٢١٦بطوم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمام". فـتح البـاري (  
  .قوله (أبيعهم) أي بيع السبي :قلت
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لبريـدة   rفقال رسول االله بيت، صدقوني وزوجوني، فمن أين لي ما أعطي صداقي؟ 
الأسلمي: يا بريدة اجمعوا لربيعة في صداقه وزن نواة من ذهـب. قـال: فجمعوهـا    

يا رسول االله، قد قبلوا، فمن  :فقلت ،rفأعطوني فأتيتهم فقبلوها، فأتيت رسول االله 
أين لي ما أولم؟ قال: فقال: اجمعوا لربيعة في ثمن كبش. قال: فجمعوا. وقال لي: انطلق 

 عائشة، فقل لها: فلتدفع إليك ما عندها من الشعير، قال: فأتيتـها فـدفعت إلي.   إلى
فانطلقت بالكبش والشعير فقالوا: أما الشعير فنحن نكفيكه، وأمـا الكـبش فمـر    

   .)١(أصحابك أن يذبحوه، وعملوا الشعير فأصبح واالله عندنا خبز ولحم

ن ذلك تكـرار توجيـه   على أصحابه ورعايته لهم، وم rفي الحديث حرص النبي 
ربيعة للزواج، وما تبع ذلك من تقديم كل ما من شأنه إتمام زواجـه: مـن مشـورة    
ونصح؛ وذلك بالطلب منه التوجه إلى أهل فلان لتزويجه ابنتهم فلانة، مع تحديدها، ثم 
تقديم المساعدة المادية؛ من مهر وما لحق ذلك من جمع ثمن الكبش وتوفير الشعير. وما 

، )الفقـراء  :أي(ذه الفئة مـن اتمـع    r دليل واضح لشدة اهتمامه كل ذلك إلا
والحرص على قضاء مصالحها، وتحقيق حاجاا الضرورية، بما يجعلها فئة منتجة نافعـة  

  .في اتمع ؛ كما هو الحال مع أهل الصفة
  ، واهتمامه ملخدمل rرعاية النبي : المطلب الثاني

"ما أطعمت نفْسك فهو لك  :rب قال: قال رسول االله الْمقْدام بن معد يكَرِ - 
صدقةٌ، وما أطعمت ولَدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقَةٌ، وما 

"قَهدفهو لَك ص كمادخ تم٢(أطع(. 

                                                 
رياض عبـد   ،روحية النحاس :تحقيق ،مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر :ن مكرممحمد ب ،ابن منظور )١(

    .)٢/٣٢٨( .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٢، ١ط  ،دمشق -دار الفكر  .محمد مطيع الحافظ ،الحميد مراد
الأحاديث مذيلـة بأحكـام    ،القاهرة –مؤسسة قرطبة  ،المسند :أبو عبد االله أحمد بن حنبل ،الشيباني )٢(

  .حديث حسن :قال المحقق .١٧٢١٨ح  ،)٤/١٣١( .ليهاشعيب الأرنؤوط ع



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٩٠-

خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد االله بن عمرو إذ جاءه قهرمان لـه، فـدخل    - 
: rق قوم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول االله فقال: أعطيت الرقي

 .)١(كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته
للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلَّف أنه قال: " rأبو هريرة عن رسول االله  - 

 .)٢("من العمل إلا ما يطيق
فـإن لم   قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامـه،  rعن النبي  tأبو هريرة  - 

. )٣(يجلسه معه، فليناوله لقمةً أو لقمتين أو أكْلَةً أو أكْلَتين، فإنه وليَ حـره وعلاجـه"  
أخرجاه ولفظه للبخاري، ولمسلم: فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعـام مشـفُوها   

  قليلا، فَلْيضع في يده منه أكلة أو أكلتين".
لة وعلى غلامه حلة، فسألته عـن  ة وعليه حذالمعرور قال: لقيت أبا ذر بالرب  - 

"يا أبا ذر أعيرته بأمـه،   :rذلك، فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي 
إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم االله تحت أيديكم، فمن كان أخـوه  
تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفـوهم مـا يغلبـهم، فـإن     

 .  )٤(تموهم فأعينوهم"كلف
                                                 

فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضـيعهم أو حـبس    :بابكتاب: الزكاة، صحيح مسلم  )١(
 .٩٩٦ح  ،)٢/٦٩٢( نفقتهم عنهم

 ،باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبـه ، كتاب: الأيمان، صحيح مسلم )٢(
  .١٦٦٢ح  ،)٣/١٢٨٤(
/ ٥(لا يخطب على خطبة أخيـه حـتى يـنكح أو يـدع      :باب ، كتاب: النكاح،صحيح البخاري )٣(

تركيبه ويئتـه   )علاجه( .حر الطعام ورائحته أثناء طبخه )حره( .تولى )ولي( :ش .٥١٤٤، ح )٢٠٧٨
لشـفاه كثـرت   المشفوه القليل لأن ا )مشفوها( :ش .١٦٦٣ح  ،)١٢٨٤/ ٣صحيح مسلم ( .وإصلاحه

  عليه حتى صار قليلا.
باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكاـا إلا  ، كتاب: الإيمان، صحيح البخاري )٤(

  .١٦٦١باب إطعام المملوك مما يأكل رقم  ،و أخرجه مسلم في الأيمان والنذور .٣٠ح  ،)١/٢٠بالشرك (
 =) عنوبان إزار ورداء. (غلامه) عبده ومملوكه. (عن ذلك. (حلة) ث) موضع قريب من المدينةش: (الربذة
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بالرعاية والاهتمام بالخـدم، واعتبـارهم    rفي هذه الأحاديث توجيه النبي الكريم 
أخوة لنا في الدين وليسوا عبيدا عندنا، وقد ظهر ذلك بصور متعددة، من ذلـك: أن  

معنا للأكل، وإلا إشراكهم بالأكل في حالة عدم إجلاسهم معنـا. وكـذلك    نجلسهم
وعدم تكليفهم بما يشق عليهم، وإلا إعانتهم في حالة تكليفهم فوق  إشراكهم بالملبس،

  طاقتهم. وعدم التطاول عليهم بسب أو ذم أو ضرب ونحوه.  
هذا وقد أظهرت الأحاديث فضل تقديم القوت لهم، وأيضا أظهرت إثم منع القوت 

عد ذلـك  وفي الثانية:  ،عنهم، ففي الأولى: عد ذلك من قبيل الصدقة التي يرجى ثواا
  .من قبيل الإثم الذي يجزى به صاحبه ويلقاه

  للأرملة والمسكين وابن السبيل واليتيم rرعاية النبي : المطلب الثالث
: "الساعي علَى الأرملَة والْمسكينِ كَالْمجاهـدr  قال النبي  :أَبو هريرةَ قَالَ - 

 .)١(الصائمِ النهار" في سبِيلِ اللَّه أَو الْقَائمِ اللَّيلَ
قال: بينا رجل بفلاة من الأرض، فسـمع صـوتا في    rأبو هريرة عن النبي  - 

سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شـرجة  
من تلك الشراج، قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقتـه  

ته، فقال له: يا عبد االله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمـع في  يحول الماء بمسحا
السحابة، فقال له: يا عبد االله، لم تسألني عن اسمي؟ فقـال: إني سمعـت صـوتا في    

؟ قال: أما إذ حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيهاالسحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق 
                                                                                                                        

 .tل ما يلبس لأنه خلاف المعهود. (ساببت) شاتمت (رجلا) هو بلال الحبشـي  سبب إلباسه عبده مث=
) خصـلة  (فيك جاهلية .) بسبب أمه وكانت سوداء فقال له: يا ابن السوداءعيرته) نسبته إلى العار (بأمهف(

 -أي يصـلحوا   -) الذين يخولون أموركم تفاخر بالآباء. (إخوانكم خولكمالمن خصال الجاهلية وهي 
    .من العبيد والخدم هم إخوانكم في الدين أو الآدمية

  .) يعجزون عن القيام به(تحت أيديكم) في رعايتكم وتحت سلطانكم. (يغلبهم
  .٥٣٥٣ح . الأَهلِ ) باب فَضلِ النفَقَة علَى١( ،كتاب النفَقَات ،فتح الباري )١(



 ) ٦٩العدد(  
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بثلثه، وآكل أنا وعيـالي ثلثـا، وأرد   قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق 
 .)١(فيها ثلثه

 -  بِيالن ند ععس نل بهسr   َقَـالكَذَا، وه ةني الْجيمِ فتلُ الْيكَافا وقَالَ: "أَن
  .)٢(بِإِصبعيه السبابة والْوسطَى"

 :) المراد بالساعي(الساعي على الأرملة والمسكين كااهد في سبيل االله :rقوله  
الكاسب لهما العامل لمؤنتهما، والأرملة من لا زوج لها سواء كانت تزوجـت أم لا.  

(كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة) كافل اليتيم: القائم بأموره  :rقوله 
من نفقة وكسوة وتأديب وتربيه وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مـال  

و من مال اليتيم بولاية شرعية، وأما قوله: له أو لغيره، فالذي لـه: أن يكـون   نفسه أ
قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهـم مـن   

   .)٣(أقاربه، والذي لغيره: أن يكون أجنبيا
(فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا  :rقوله  (اسق حديقة فلان) :قوله

الحديث: فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبنـاء   وفي )شرجة من تلك الشراج
    .)٤(السبيل وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال

القيم بأمره ومصالحه. قال ابن بطال: حق على مـن   :قوله: "أنا وكافل اليتيم" أي
لة في الآخـرة  نـز، ولا مفي الجنة rسمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي 

 :أفضل من ذلك. قلت: قد تقدم الحديث في كتاب اللعان وفيه: "وفرج بينـهما" أي 
                                                 

 :بـاب  ،الزهد والرقائق :كتاب ،صحيح مسلم :أبو الحسين مسلم بن الحجاج ،القشيري النيسابوري )١(
، ح )٨/٢٢٢: محمد فؤاد عبـد البـاقي، (  بيروت، تحقيق –الصدقة في المساكين دار إحياء التراث العربي 

٧٦٦٤.  
  .٦٠٠٥ح  ،يعولُ يتيماً فَضلِ من :) باب٢٤( ،الأدب :كتاب ،فتح الباري )٢(
رملـة والمسـكين واليتـيم، ح    فضل الإحسان إلى الأ :١باب رقم  ،الزهد :كتاب ،مسلم صحيح )٣(
]٢٩٨٣] [٢٩٨٢[.  
  .]٢٩٨٤على المساكين وابن السبيل، ح [ نفاق: فضل الإ٢مسلم، كتاب: الزهد، باب رقم  صحيح )٤(



  أبحاث
 بوية في بناء الروابط الاجتماعيةالوسائل والأساليب الن
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-٢٩٣-

وكافل اليتيم قدر تفاوت  rبين السبابة والوسطى، وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي 
" الآخر: "بعثت أنا والسـاعة كهـاتين  ما بين السبابة والوسطى، وهو نظير الحديث 

لما قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة ثم عادتـا   rزعم بعضهم: أنه الحديث، و
إلى حالهما الطبيعية الأصلية تأكيدا لأمر كفالة اليتيم. قلت: ومثـل هـذا لا يثبـت    

لة أنه ليس بين الوسطى والسبابة نـزلة من المنـزبالاحتمال، ويكفي في إثبات قرب الم
    .إصبع أخرى

ي": "لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول قال شيخنا في "شرح الترمذ
لكون النبي شـأنه   ؛لة النبينـزلته في الجنة بالقرب من النبي أو منـزالجنة أو شبهت م

أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشـدا، وكـذلك   
نياه، ويرشده ويعلمه ويحسـن  كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا د

  .)١(اهـ ملخصا" .أدبه، فظهرت مناسبة ذلك
* * *  

  
  
  
  

                                                 
   .من يعولُ يتيماً) باب فَضلِ ٢٤( ،كتاب الأدب ،فتح الباري )١(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٩٤-

  خاتمةال
  وأهم النتائج والتوصيات

  
في الختام لا يسعني إلا أن أحمد االله الذي بفضله تتم الصـالحات، وأن أصـلي   
 ـ ا وأسلم على نبيه صلوات االله وسلامه عليه، ثم أشير إلى أهم النتائج التي توصلت إليه

  وهي: خلال بحثي
أهمية الروابط الاجتماعية في اتمع المسلم، وعلاقتها الوثيقة بالبناء الاجتمـاعي   -١

 للمجتمع، وأن قوا سبب رئيس لقوة اتمع وتماسكه.
لما  ؛ضرورة الوقوف على الوسائل والأساليب النبوية في بناء الروابط الاجتماعية -٢

 باب قوة اتمع المسلم الأول وتقدمه.في التعرف على أس لذلك من أهمية خاصة
تنوع وشمول الوسائل والأساليب النبوية في بناء الروابط الاجتماعيـة، يعـود    -٣

 الحياة المختلفة. وانببالضرورة إلى عظمة هذا الدين وشموليته لج
الآثار الحميدة والطيبة للوسائل والأساليب النبوية في بناء الروابط الاجتماعيـة   -٤

لعيان في اتمع، تمثلت في معاني التراحم والتعاطف والتواد، وأيضا كانت بادية ل
   في مواقف العطف والإحسان والتعاضد التي لا مثيل لها في التاريخ.

حاجة مجتمعاتنا اليوم إلى تطبيق وممارسة ما رسمه لنا نبينـا  أما ما أوصي به، فهو  -٥
 .ماسكوالتقدم والت للسير على خطاهم في النهضة ؛الكريم من وسائل وأساليب

كذلك أوصي الباحثين وطلبة العلم إلى زيادة الاهتمام في دراسـام وأبحـاثهم    -٦
العلمية ورسائلهم العلمية ذا الجانب من الدين، وهو: النظـام الاجتمـاعي في   

 الإسلام؛ لينال نصيبه من الرعاية والاهتمام كغيره من أنظمة الإسلام العظيمة.
  الحمد الله رب العالمينهذا وآخر دعوانا أن 

* * *  
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  ثبت المراجع
   

: عبد ، المحققفتح الباري: ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي -١
ه وأبوابه وأحاديثه ، رقم كتبد االله بن باز ومحب الدين الخطيبالعزيز بن عب
 .السلفية) دار الفكر (مصور عن الطبعة فؤاد عبد الباقي، : محمدوذكر أطرافها

 -هـ ١٣٩٩ ،دار الفكر ،معجم مقاييس اللغة: فارس، أبو الحسين أحمدابن  -٢
  .ن: عبد السلام محمد هاروالمحقق .م١٩٧٩

مصطفى عبد الواحد،  :تحقيق ،بويةالسيرة الن :، أبو الفداء إسماعيلابن كثير -٣
  .لبنان –بيروت  ، دار المعرفةم١٩٧١ - ـه١٣٩٦

  الأولى.  ،بيروت –صادر ، دار لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم -٤
ة النحاس، رياض عبد الحميد : روحيق، تحقيمختصر تاريخ دمشقابن عساكر  -٥

 -هـ ١٤٠٢، ١ط  ،دمشق - كر . دار الفمراد، محمد مطيع الحافظ
 .٢٩ :، عدد الأجزاءم١٩٨٤

 .م٢٠٠١، اتمع البناء الاجتماعي مدخل لدراسة: أبو زيد، أحمد -٦
الجامع الصحيح المختصر  :عيل أبو عبد االلهمحمد بن إسما ،البخاري الجعفي -٧

 ١٤٠٧الطبعة الثالثة،  ،بيروت –اليمامة  ،دار ابن كثير ،][صحيح البخاري
 ٦ :عدد الأجزاء ،د. مصطفى ديب البغا :، تحقيق١٩٨٧ –

، ١ط  ،بيروت - . دار الفكرأنساب الأشراف :أحمد بن يحيى ،البلاذري -٨
يق: سهيل زكار ورياض ، تحق١٣عدد الأجزاء:  ،م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
 .الزركلي
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دار إحياء التراث العربي  .سنن الترمذي :أبو عيسى محمد بن عيسى ،الترمذي -٩
الأحاديث  ،٥ :عدد الأجزاء ،أحمد محمد شاكر وآخرون :تحقيق ،بيروت –

  .مذيلة بأحكام الألباني عليها
 ،راشدةة للعهد النبوي والخلافة المجموعة الوثائق السياسي: حميد االله، محمد - ١٠

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، ٦ط  ،بيروت - دار النفائس
 ،القاهرة –، مؤسسة قرطبة المسند: االله أحمد بن حنبل، أبو عبد الشيباني - ١١

 .٦ :. عدد الأجزاءذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاالأحاديث م
: خصائصه وتنظيماته اتمع المدني في عهد النبوة :العمري، أكرم ضياء - ١٢

 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣، ١لعلمي، إحياء التراث الإسلامي، ط . الس االأولى
 .١، عدد الأجزاء: القاموس المحيطالفيروز آبادي، محمد بن يعقوب:  - ١٣
، دار إحياء صحيح مسلمالقشيري النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج:  - ١٤

 .٥تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء:  ،بيروت –التراث العربي 
، ][سنن النسائي اتبى من السنن: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيبي، النسائ - ١٥

، ١٩٨٦ – ١٤٠٦ة الثانية، الطبع ،حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية 
، الأحاديث مذيلة بأحكام ٨الفتاح أبو غدة، عدد الأجزاء: : عبد تحقيق

 .الألباني عليها
 .الصداقة والأصدقاء :، محمدهادي - ١٦
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